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 مقدمة

لانتخابات أسماء الائتلافات والكيانات التي ستخوض افي العراق  المستقلة للانتخاباتالعليا علنت المفوضية أ
 اتمرشّحائتلاف وكيان، وأعلنت قوائم ال 771، وعددها 2777 أبريل نيسان/ 17جراؤها في النيابية المزمع إ

 ة من التنافسفي أجواء محموم الحملة الانتخابيةائتلاف وكيان، لتنطلق بذلك كلّ  نتخابات فيين للامرشّحوال
  .الانقسامو 

الأقل إذا أردنا لى ع، ة بنائهاطريقفي  اجوهري   ااختلافً  ثمَّةأن وواضح، من قراءة هذه الائتلافات وتركيبتها، 
 أكثر فهذه الائتلافات والتيارات أصبحت .2777 عامبات النيابية قياسها بالائتلافات التي خاضت الانتخا

كلّ  داخلإلى  تقلانقد  التنافسإنّ بل  .ةالسَّابقكانت عليه في الدورة الانتخابية ممّا  طائفيةأكثر ا و انقسامً 
 .طائفة على تمثيلها، وهذا تكريس أعمق للطائفية السياسية

 الصراع على تمثيل الهوية

يقوم على تمثيل الهويات  2771 ما بعدالذي صاغه الاحتلال الأميركي  النظام السياسي العراقيذا كان إ
يمات السياسية التنظتجري عملية بناء  ة، ومن ثم"الديمقراطية التوافقية" عر ف بـي  ما  في الإثنية في البلاد،

، فإننا للمرة ايف أنفسهم سياسي  لتعر  االتي فرضت على المواطنين إطارً  لهوياتالانتخابية على أساس هذه ا
نكون  - 2771 مارس التي جرت في آذار/ افظات الأخيرةالمحنتخابات مجالس إذا تجاوزنا ا -الأولى 

ائتلاف  زاءنكون إ ولا ائتلافات، عدّةهوية إثنية، أو مكوّن، كلّ  يلتمثعلى تنافس يجري فيها الأمام حالة 
 .2774 بانتخابات اة بدءً السَّابقالحال في سائر الانتخابات  واحد، أو كتلة كبرى، مثلما كانت عليه

لى و  ،في تمثيل الهوية هذا الانقسامإلى  تأدَّ هي التي  2777ولعل انتخابات   .الصراع على تمثيلهاا 
لانتخابات اهو الشأن بالنسبة إلى الانتخابات بائتلاف واحد، كما لم تخضْ فالتنظيمات السياسية الشيعية 

قد الأمر نفسه و هما ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، ؛ بائتلافين كبيرينبل تها، التي سبق
حالف الكردستاني هما الت ؛التنظيمات السياسية الكردية التي دخلت الانتخابات بائتلافين بالنسبة إلىحصل 
 .العراقية ائتلافو في حين خاض السنّة الانتخابات بائتلاف واحد كبير، ه .(التغيير) وكوران
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بسبب  ،اتحد إذ ؛المكونات بقيَّة ظاهرة الانقسام لدى إنهاءأدَّى إلى  الذيي هو نفسه السن  توحد هذا ال الواقع أنّ و 
، وهي "يالتحالف الوطن" كتلةع رف بما  في بعد الانتخابات، الائتلافان الشيعيان الرئيسان ،الخوف منه

 .ئيس مجلس الوزراءالكتلة التي أ وكل إليها ترشيح ر 

في هوية، على غرار ما يحدث كلّ  ا في تمثيلتعدّدً شهدت  2777 انتخابات قول إنّ نستطيع أن ن ولذلك
هي  ؛خمسة ائتلافات شيعية رئيسةوللمقارنة، تشهد هذه الانتخابات  .لكن بصورة أقلّ  ،2777 تخاباتان

ة ثلاثهد تش، وتحالف الإصلاح الوطني، و مستقلةالوالنُّخب  دولة القانون، والمواطن، والأحرار، والفضيلة
هي الائتلاف  ؛أربعة ائتلافات كرديةتشهد ، و والعربية، وكرامة هي متحدون للإصلاح، ؛ية رئيسةائتلافات سن  

 .الكردي الموحد، وكوران، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والتحالف الوطني الكردستاني

ذا كان و  موحّدة أ كتل تنش   أنهويات  ةعدَّ التي تقوم أنظمتها السياسية على تمثيل البلدان المألوف في من ا 
نقسام المتزايد الافإنّ ، بعد ذلك يحدث صراع على تمثيل الهويةثمّ  مع إنشاء النظام، هويةكلّ  عنللتعبير 

يستطيع الخلاص  قمثل العرا اريعي   ابلدً  يبدو أنّ  لا ،يبالصراع على بناء نظام مركز مرتبطًا  يلوح في العراق
زراء نوري ية الشديدة التي بناها رئيس الو مركز على الصيغة ال السياسي الانقسام الشيعي مدارف .منه بسهولة

مكانية بناء مركزية سائر مكونات ل فعليةً  تعكس شراكةً  مرونةً أكثر  المالكي، خلال سنوات حكمه الثماني، وا 
 .السياسية ةيديرها الشيعنامية ت بمركزية علاقةل الشكْ ه على مدار في الانقسام السن  أمّا  .البلاد الكبرى

 لاغيسانت  ايةحك 

ية في ، وهو صيغة رياض"المعدل لاغيسانت "نظام لتخابات هذا الانقسام باعتماد قانون الانتنامي تبط ر ي
در في تشرين ص العراقي الذيتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة، تبناها قانون انتخابات مجلس النواب 

  .27777 نيسان/ أبريل 17 اباتانتخ، وستجري على أساسه 2771 رنوفمب ثاني/ال

                                       
، 8.7"تقسّم الأصوات  الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية ) من القانون أنّ  "/ أولًا 77المادة "يعني هذا النظام، بحسب  7
على نظام  2771 عام( وبعدد المقاعد المخصّصة للدائرة الواحدة"، في حين أ جريت انتخابات مجالس المحافظات لخإ ..9، 1، 4، 1

انت سفي " تبدأ القسمة المعدّل". وفي الحقيقة، لاغيفي "سانت هو الشأن ، كما 7.8 ، وليس من7 الذي تبدأ القسمة فيه من لاغيسانت 
 . وهذا الرقم هو اجتهاد عراقي. والأكثر من ذلك، أنّ 7.8 من ، وليس7.7 المعروف في الأدبيات الانتخابية العالمية، من "المعدّل لاغي
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ي ميدان ف معقولةً  مساحةً الكيانات والائتلافات الصغيرة، ويعطيها بوجود يسمح  لاغيسانت  ومعروف أنّ 
يمكن تسميته  مااء بنإلى  ولذلك عمدت الائتلافات الكبيرة في المشهد الانتخابي العراقي ؛التنافس الانتخابي

حصل  ا الأمروهذ .ها بعد حصولها على عدد من المقاعدفيوتندمج لتعود تابعة لها،  صغيرةً  "ةً يظلّ  كياناتٍ "
جانب إلى  من الكيانات الصغيرة مهمّة إذ صعدت نسبة ؛2771 عام افظاتالمحتخابات مجالس انفي 

 .الكيانات والائتلافات الكبيرة

الصغيرة في ممارسة دور سياسي فاعل ضعيفة، في عملية  حظوظ هذه الكيانات على الرغم من أنّ و  
 سيضطرهاما  ؛تسيطر عليها الأحزاب والتنظيمات السياسية الكبرىالتي  سياسية كالعملية السياسية في العراق

ي ظات فافالمحته تجربة البرلمان ومجالس أثبت، على نحو ما لأحزاب والتنظيماتهذه افي الاندماج إلى 
لى إ على التقليل من فرص الكيانات الصغيرةقد عملت كبيرة الكتل النيابية ال فإنّ ، 2774 عام العراق منذ
قيق هذا لتح لاغيسانت تعديلات على نظام  بإدخالذلك و  ؛ةمقبلدنى في الانتخابات النيابية الالحد الأ
 .الغرض

من  المئة في 1 تتجاوز لا فرصةً  الصغيرة لكياناتي عطي ا المعدّل لاغيسانت ظام ن أنّ على الرغم من و 
 ظلّ  لمقاعداهذه خسارة هاجس فإنّ  بعض الدراسات، هتأثبت ما بحسبلمقاعد مجلس النواب،  عامَّةالنسبة ال

لى المقاعد د من فرصة حصولها عبناء كيانات ظلية، لكي تفيإلى  لذلك لجأت جلّ الائتلافات الكبيرة ؛اقائمً 
 .ها الكيانات الصغيرةتجني   يمكن أندودة التي المح

 ى من الطائفية الانتخابيةقصالأ الحد   

ذا  ،طائفيةً أكثر  أصبحتمتمثّلة بأنها  2777 عامالائتلافات الانتخابية بها سم تَّ التي تلسمة الأخرى نّ اإ وا 
الرغم  على ،الشيعةالعرب بأس بها من  لا نسبةً ضمّ  يائتلاف العراقية الذنتجت أ 2777 كانت انتخابات

 نائبًا 76 ثمَّةائتلاف العراقية، كان  عن 2777 تخاباتانفي فازوا  نائبًا 97)من أصل  يسن   ئتلاف  من أنه ا

                                       
الأمر الذي أعطى  ؛7.9 لـ "المعدّل لاغيسانت " قبل إقرار قانون الانتخابات الأخير كانت تسعى بالوصول بـ اقشات الكتل النيابية مامن

 ل النظام الانتخابي على مصالحها الحزبية.فص  هذه الكتل ت   أنّ مفاده انطباعًا 
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شهد تلم  2777 انتخابات فإنّ شيعي علماني هو إياد علاوي، عراقي سه زعيم رأ  قد أنه و  ،(الشيعةالعرب من 
 .ى في هذا الاتجاهمسعً  أيّ 

الف المدني التحالوطنية الذي يتزعمه علاوي، و ائتلاف  وهي ؛ات ربما تشذّ عن هذاثلاثة ائتلافولكن ثمَّة 
ائتلاف ة، و راليلبوال ،والقومية ،من القوى والشخصيات اليسارية اوهو تحالف علماني يضم خليطً  ؛الديمقراطي

نتخابية، ريطة الاالخ في رئيسةً  ليست هذه الائتلافات غير أنّ  .بّاسموّله رجل الأعمال فاضل الدالعراق الذي ي
لون مع من المتابعين يتعامكثيرًا  أنّ  على الرغم منهذا عدد محدود من المقاعد، بسوى  أن تفوزولا ي توقَّع 
 ية، لأنّ افظات السن  لمحاي توقَّع أن يكون حضوره الأساسي في ؛ لذا اسني  عربي ا ا بوصفه ائتلافً العراق ائتلاف 

العربية افظات المحفي  قوائم انتخابيةً  أنه أعدّ  على الرغم منية، سن  عربية مكوناته وشخصياته الأساسية 
له ممو   عن أنّ  الشيعية في قياداته، فضلًا العربية من الشخصيات مهمَّة  نسبةأيضًا  ثمَّةلكن و  لّها.ك الشيعية

 .من أصول شيعية

، حقيقيةً  يةً سن   ىا قوً لم يضمَّ  ن آنذاكيرئيسلالائتلافين الشيعيين ا أنّ على الرغم من ، 2777 انتخاباتب قارنةً م
ية رئيسة بين أطراف شيعية وسن   جادةً  قبل تلك الانتخابات مفاوضاتٍ  شهدت مرحلة بناء الائتلافات مافقد 

لذي بسبب الفوز ا ؛الذي كان أقوى ائتلاف سياسي دولة القانون ائتلاف وقد خاض .لبناء ائتلاف جامع
انتهى لبناء نه أفي هذا المجال، إلا  مهمّةً  ، مفاوضاتٍ 2779 عامافظات المحالس تخابات مجانفي ه قحقَّ 

 .على تعبئة الجمهور الأكثر قدرةً كان الخطاب الطائفي  نّ لأ ؛ائتلاف طائفي

 .لاف عابر للطوائفبناء ائتعاقت  سهولة التعبئة الطائفية ونجاعتها أحد العوامل الأساسية التي ت ع دُّ بالفعل، و 
لى الذي ينتعش  بالصراع السياسي والمجتمعي 2777 تخاباتانفي  ةً كثر حدَّ الطائفية الأ جانب هذا، ترتبط وا 
 .ا وطائفي اني  منقسم إثالالهويات و  دتعد  مال لنظام السياسياإعادة تشكيل التي تشهد الانتقالية مراحل في ال

زمة أمنذ صاعد يت ا الانقسامهذأخذ وفي الحقيقة،  .حوار حقيقي بين الكتل الرئيسة أيَّ  هذا الانقساممنع وقد 
 ،إطار طائفيإلى  بالسلطة تستند ةً استئثاري أظهرت نزعةً و ، 2777 التي عقبت انتخابات الحكومةتشكيل 

ات الدولة ؤسسلتداول السلطة، بل تسخّر م سلميةً  بوصفها أداةً  ،، ولا تعبأ بالانتخابات ونتائجهاوتتحرك فيه
كما  .ريفي مشروعها الاستئثا (غيرهاو  ة الأمنية،ؤسسالمو الهيئات المستقلة، و )القضاء، ذات الاستقلالية 
لى قضت ع إنها بأن يخطو ائتلاف دولة القانون نحو بناء ائتلاف وطني، بل أملٍ  أيّ أنها قضت على 

العظمى من  يّةلبالأغبخروج  ؛فأكثرأكثر  يةكتلة سن  أخذ ينتهي إلى الذي  العراقيةئتلاف لاالخجول الصيغة 
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 "البيضاء"،و"، حرَّةال "العراقيةمثل  ،منفصلةً  شيعة العراقية" كتلًا " ل ما بات ي عر ف بـأعضائه الشيعة، ليشك  
 ذلك. غيرو 

على أساس إعادة اصطفافها في خنادق  ،إعادة رسم خريطة القوى السياسيةإلى  ي فضي الأمرهكذا فإنّ و 
على الأجواء الإيجابية قد قضت  2777 عامأزمة تشكيل الحكومة تكون ، و ، وأكثر حدّةً صفاءً أكثر  طائفية
زت عزَّ قد  ،كذلك ،تكون، و 2779و 2776 عامي ،الشيعيةوالميليشيات  ،هزيمة تنظيم القاعدة أنتجتهاالتي 

 إلى عراقالعملية السياسية في الر إمكانية تطوُّ في سواء، حدّ  لدى العراقيين والمجتمع الدولي علىالشكوك 
ن ببطء ها،قدم، وتة الحكمؤسسشراكة أكبر في مذات صيغة  نحو الحد الأدنى من مبادئ الديمقراطية،  ،وا 

 .وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والمشاركة الشعبية

ولاية  طبعت، كانت أزمة تشكيل الحكومة هي واسطة العقد التي عقبتها سلسلة من أزمات سياسية حادّة
مذكرة القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والحكم عليه مثل  ؛ية لرئاسة الوزراءالمالكي الثان

ير وز  ايةإثر اعتقال عناصر من حم ،يةافظات السن  المححركة الاحتجاج في و ، 2777 عام بالإعدام أواخر
أزمة " ما ي عرف بـ ثمّ  ،2772 عام السنّة رافع العيساوي، أواخرالعرب السياسيين من المالية وأحد أبرز 

سلامية في العراق مع إعلان الحكومة الحرب على تنظيم الدولة الإ ،2771 عام أواخرالتي بدأت  "الأنبار
 .في صحراء الأنبار والشام "داعش"

 الهوية دتعدائتلاف م

 ل الحراكواضحتين خلا( السياسية )الانقسام الحاد، والطائفية 2777 اللتان طبعتا ائتلافاتالسمتان دت ب
القوى  أنّ ك ن ذلسوأ مالأو  .المشاركة في الانتخابات السياسي، حتى قبل إعلان المفوضية أسماء الائتلافات

 في بناء تفاهمات أتتلك - التي منعتها من بناء ائتلافات انتخابية عابرة للطائفة للأسباب نفسهاو  - الرئيسة
  .لعملية السياسية بمجملهامعرقل ل رط  خ أمربعد الانتخابات، وهو  بينها لمرحلة ماما  في

بعد الانتخابات،  ني الذي يحدده الدستور لمرحلة مالزمدة بالجدول امقيّ  أنهاتلافات الرئيسة الائستجد من ثمَّة 
في الوقت اء، ف بترشيح رئيس الوزر كلَّ التي ست  وهي  ا،لب ذلك تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددً وفي ص  
بعد  تفاهمات معلنة لمرحلة ماتوجد  لا ةومن ثمَّ  .تصور عن ذلك أواتفاق مبدئي،  أيّ فيه تملك  لاالذي 

 رأسهتيلذي ا، و الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي العراقيبين ائتلاف المواطن  التفاهم   إلاَّ الانتخابات 
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عابر ي حوار جد   أوم تفاه أيّ عدم ين، في حين الأحرار الذي يقوده التيار الصدريائتلاف عمار الحكيم، و 
 .بعد الانتخابات لمرحلة ما للطوائف

ذا ، فإنّ في عدم وجود تفاهمات ارئيسً  لًا عام الائتلافات التي ستفرزها الانتخابات عدم وضوح عددكان  وا 
يطرت على سة التي سئيوالتنظيمات السياسية الر بالأحزاب  العملية السياسية في العراق ستبقى محكومةً 

 .حقيقيةً  لأن تطرح بدائ على قادرة ى جديدةنشهد ولادة قوً ذلك أننا لم ، 2771 عام اسي منذالمشهد السي
لك تالتنظيمات السياسية الجديدة، حتى  أنّ  يؤك د ،2776 ، عامولعل ولادة حزب كوران في كردستان العراق

سيبقى  ةن ثمَّ وم .يقة القائمةم التنظيمات العر ، تولد من رح  فكرةً بشأنها وأ معارضةنزوعًا إلى الالتي تحمل 
 .اوطً هب أوا سب تمثيلها، صعودً ا بالقوى نفسها، مع اختلاف محتمل في ن  المشهد السياسي محكومً 

ريع نه سأيبدو  ي الذيالسن  العربي المشهد السياسي تمثّل بم، في هذا السياقالغموض الأساسي، 
، في حين يالسن  بب حداثة المجال السياسي وذلك بس - الشيعيو خلاف المشهدين الكردي على  – التحول

را وّ ا في المعارضة السياسية لنظام صدام حسين، طمهبسبب نموّ  ؛الشيعيو الكردي  ينالسياسي المجالين أنّ 
 تنظيم سياسيلّ ك ، ومناطق نفوذلهما خريطة الكتل التصويتيةلنا أقدر على فهم تجع واضحةً  تقاليد سياسيةً 
 .يالسن  العربي ذلك في المجال السياسي سنى يت لا ، في حينمتعلّق بهما

تين سياسيتين على فكر  التحالفاتستدور هذه و  .تحالفات ما بعد الانتخابات سيحددها الموقف من المركزية نّ إ
 ية السياسيةتطلق الفاعل أنالشيعة، مع شراكة كردية تحاول العرب ية شديدة يقودها مركز دولة  ؛ هماأساسيتين

ي إشراك ف مرونةً أكثر  مركزتوازن بين  أنية مرنة تحاول مركز ية، و مركز ي شكل محدود من اللامنهما فلكلّ 
رار صيغة احتكارية للسلطة، على غ أيّ ات سياسية تمنع ؤسسو مأمن خلال قيود  سيما لا، و جميع المكونات

 رط  آخر، ش حمرشّ لكي بتغيير المايتطلب هذا و  .عةً س  أكثر  يةمركز ، مع لاتجربة المالكي في الحكم ما شاب  
 .أيضًا إيران به أن تقبل

معارضة الآخر الجبهة الشيعية ال يمثّلدولة القانون، و ائتلاف الأول فيهما  يمثّلهذان الخطان من التحالفات 
حددها تبعد الانتخابات س نواة تحالفات ما فإنّ الأحوال، كلّ  وفي .والأحرار المواطن يائتلافأي  ؛للمالكي

 .بهذين التيارين الكبيرين المتعارضين ممثلةً  يةياسية الشيعالدائرة الس
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 خاتمة

ياسية النظم الس روأنموذج الديمقراطية التوافقية، وهو النظام الذي يقول عنه منظ 2771 ى العراق ما بعدبنَّ ت
 .ة واحدةمَّ ي أرها فهْ التي لم تنجح عملية ص   ة الهوياتتعدّدمال أوللمجتمعات المنقسمة  نه الأكثر صلاحيةً إ

ما أنها كخاصة بالمشرق العربي، أنها  يبدو فهذه حالة .أحد من هؤلاء عن توافقية طائفيةلم يتحدَّث  ولكن
 .عربية دولة أيّ ديمقراطية في إلى  لتحوَّ ت لم

 أي ؛"الواسع تلافئالا"سمى ي   ديمقراطية التوافقية هو ماكن الأول في الالرُّ  أنّ  منظرو هذا النموذجويفترض 
ية الناجحة وفي التجارب اللاغرب .ر الهويات الكبرى المكونة للبلادئعن سا رةً ى معب  يضم قوً  الذي ئتلافالا

للديمقراطية التوافقية )ماليزيا على سبيل المثال(، كان هذا الائتلاف هو حجر الزاوية في بناء النظام 
من ذلك؛ ذلك أنّ عكس كان على الحصل  . بل إنّ ما2771 لم يحصل في العراق منذ وهو ما ،السياسي
تلك  تفتحول – ةطائفية سياسي إلىغير منقسم  - على شعب طائفيةً  سياسيةً  توافقيةً فرض ا أجنبي   احتلالًا 
 .لإقصاء والاحتراب الأهليل أدواتإلى  التوافقية

وار ح من خلال ،ةيبناء ائتلاف عابر للطائفلتجاوز هذا الواقع و ى لم تشهد أيّ مسعً  2777انتخابات إنّ 
بناء رؤية حتى  أنها لم تناقشإلى حدّ  ،بانقساماتها التي ظلت منشغلةً حقيقي وجادّ بين الكيانات والائتلافات 

ة شركاء السياسين بتفاهمات أساسية  واقع تغيب فيه أيّ  تلقاء   جد أنفسنانل بعد الانتخابات، مشتركة لمرحلة ما
 .البندقية روخيالعنف صوت ا فيهعلو ي يوالوطن، في الوقت الذ


